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ــه  ــن، ولكن ــرن العشري ــتينات الق ــرة في س ــي” لأول م ــوب العالم ــح ”الجن ــر مصطل ظه

ــام. ــن الاهت ــدا م ــب مزي ــى يكس ــة حت ــرة طويل ــتغرق ف اس

ــد  ــد شــعبيتها بع ــث تفق ــالم الثال ــاني والع ــالم الث ــالم الأول والع ــدأت مصطلحــات الع وب

نهايــة الحــرب البــاردة. فمــع تفــكك الاتحــاد الســوفييتي لم يعــد العــالم الثــاني موجــوداً، وأصبــح 

اســتخدام مصطلــح العــالم الثالــث أمــرا مهينــاً يشــر ضمنــاً إلى مجموعــة مــن الــدول المتخلفــة 

وغــر المســتقرة الغارقــة في الفقــر. وبالمقارنــة، قــدم »الجنــوب العالمــي« تســمية أكــر حياديــة 

وجاذبيــة.

ــن  ــى م ــة العظم ــه، الغالبي ــة تعريف ــن كيفي ــر ع ــض النظ ــي، بغ ــوب العالم ــل الجن ويمث

ســكان العــالم ومســاحة واســعة مــن الأراضي، إذ إنــه مــن المســتحيل والمضلــل اســتخدام هــذه 

ــة. ــة قاطع ــة ذات دلال ــية أو اقتصادي ــات سياس ــمية كتوصيف التس

يتــم اســتخدام مصطلــح »الجنــوب العالمــي« بشــكل مســتمر هــذه الأيــام، فعــى ســبيل 

ــع  ــد م ــؤدي إلى »التباع ــزة ي ــلي في غ ــل الإسرائي ــن أن التوغ ــن م ــض المعلق ــذّر بع ــال، يح المث

ــار في  ــلاق الن ــف إط ــد وق ــي« يري ــوب العالم ــمع أن »الجن ــا نس ــراً م ــي«، وكث ــوب العالم الجن

ــح؟ ــذا المصطل ــتخدمون ه ــا يس ــاس عندم ــي الن ــاذا يعن ــن م ــا. ولك أوكراني

ــرة  ــف الك ــتواء )في نص ــط الاس ــت خ ــع تح ــة تق ــح إلى 2	 دول ــر المصطل ــاً، يش جغرافي

ــم  ــا يت ــا م ــه غالب ــك، فإن ــع ذل ــل، وم ــع في شــاله بالكام ــة تق ــوبي(، عــى عكــس 		 دول الجن

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة وع ــة العالمي ــار للأغلبي ــل كاختص ــكل مضل ــح بش ــذا المصطل ــتخدام ه اس

ــع معظــم مســاحة  ــا هــو الحــال م ــوق خــط الاســتواء )ك ــالم يعيشــون ف معظــم ســكان الع

اليابســة في العــالم(. عــى ســبيل المثــال، كثــراً مــا نســمع أن الهنــد، الدولــة الأكــبر مــن حيــث 

ــى  ــدد الســكان تتنافســان ع ــث ع ــن حي ــة م ــبر دول ــاني أك ــالم والصــن ث ــدد الســكان في الع ع

زعامــة الجنــوب العالمــي وقــد عقــدت كل منهــا مؤخــرا مؤتمــرات دبلوماســية لهــذا الغــرض، 

ــع في نصــف الكــرة الشــالي. ــإن كلاهــا يق ــك ف ــع ذل وم

ــا  ــا دقيقً ــه وصفً ــارة عــن شــعار ســياسي أكــر مــن كون ــح هــو عب إذن، إن هــذا المصطل

للعــالم، وبهــذا المعنــى، يبــدو أن هــذا المصطلــح اكتســب شــعبية باعتبــاره تعبــراً ملطفًــا ليحــل 

محــل المصطلحــات الأقــل قبــولًا، فخــلال الحــرب البــاردة، قيــل إن البلــدان التــي لم تكــن متحالفة 

مــع كتــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو الاتحــاد الســوفياتي تنتمــي إلى »العــالم الثالــث« كــا 

ــزال  ــام 				 ولا ت ــيا ع ــج بإندونيس ــا في باندون ــاص به ــر خ ــاز مؤتم ــدم الانحي ــدت دول ع عق

هنــاك 20	 دولــة تشــكل حركــة عــدم الانحيــاز الضعيفــة اليــوم.

ومهــا يكــن مــن أمــر، ومــع تفــكك الاتحــاد الســوفياتي في عــام 				، فلــم تعــد فكــرة 
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العــالم الثالــث غــر المنحــاز منطقيــة، ولقــد كان مــن الشــائع في فــرة مــن الفــرات الإشــارة إلى 

ــدأ  ــا ب ــذا سرعــان م ــح كان ينطــوي عــى الازدراء، ل ــل نمــوًا«، ولكــن هــذا المصطل ــدول الأق »ال

النــاس يشــرون إلى »الــدول الناميــة”.

ميــزت الوثيقــة التاريخيــة، التــي كتبتهــا لجنــة دوليــة بقيــادة مستشــار ألمانيــا الغربيــة 

ــالي  ــلي الإج ــج المح ــن النات ــرد م ــب الف ــدان ذات نصي ــك البل ــن تل ــدت، ب ــلي بران ــابق في الس

الأعــى نســبيا - والتــي تركــز بأغلبيــة ســاحقة في نصــف الكــرة الشــالي - والــدول الأكــر فقــرا. 

ــد  ــو ح ــدت، وه ــط بران ــم خ ــرف باس ــح يع ــا أصب ــوب م ــرة جن ــة الأخ ــة المجموع ــع غالبي تق

وهمــي يمتــد مــن نهــر ريــو غرانــدي إلى خليــج المكســيك، عــبر المحيــط الأطلــي، عــبر البحــر 

ــن  ــادي. )م ــط اله ــطى إلى المحي ــيا الوس ــن آس ــعة م ــاحات شاس ــى مس ــط، وع ــض المتوس الأبي

ــد  ــرًا لأن العدي ــه، نظ ــوب في ــو مرغ ــا ه ــر م ــة الكث ــت الخريط ــت، ترك ــرافي بح ــور جغ منظ

مــن الــدول المصنفــة عــى أنهــا »جنوبيــة«، ومــن بينهــا الهنــد، تقــع بالكامــل في نصــف الكــرة 

الشــالي، في حــن تقــع دول أخــرى مثــل أســراليا »الشــالية« ونيوزيلنــدا أســفل خــط العــرض. 

خــط الاســتواء.(

وعــى الرغــم مــن أن المصطلــح عــالم الجنــوب لا يخلــو مــن المشــاكل المتعلقــة بالتســمية 

ــــ فليــس كل البلــدان ذات الدخــل المنخفــض في طــور النمــو عــى أي حــال، إلا أنــه أثبــت فائدته 

في ســياق دبلوماســية الأمــم المتحــدة.

وإذ تضــم مجموعــة الـــ 		 الآن 			 دولــة، وهــي موجــودة لتعزيــز مصالحهــا الاقتصادية 

الجاعيــة، غــر أنــه خــارج ســياق الأمــم المتحــدة، هنــاك اختلافــات كثــرة بــن الأعضــاء، بحيــث 

يتعــذر عــى منظمــة الأمــم المتحــدة القيــام بــدور ذي معنــى.

إن مــن المصطلحــات التــي تــم اســتحداثها وأصبحــت رائجــة مصطلح »الأســواق الناشــئة«، 

والــذي يشــر إلى دول مثــل الهنــد والمكســيك وروســيا والباكســتان والســعودية والصــن والبرازيل 

ــاً في  ــراً تنفيذي ــذاك مدي ــة أخــرى. وفي عــام 	200، صــاغ جيــم أونيــل والــذي كان آن ودول قليل

ــيا  ــل وروس ــددت البرازي ــة ح ــة بحثي ــك في ورق ــصر البري ــم المخت ــاكس الاس ــان س ــك جولدم بن

ــة، وعــى الرغــم مــن  ــات نمــو عالي ــع بإمكان ــا اقتصــادات ناشــئة تتمت ــد والصــن بوصفه والهن

ــس  ــك الرئي ــا في ذل ــين، بم ــادة السياس ــض الق ــتثارية، إلا أن بع ــلات اس ــدم تحلي ــه كان يق أن

الــروسي فلاديمــر بوتــن، اســتغلوا التجمــع كمنصــة دبلوماســية محتملــة لمواجهــة النفــوذ العالمــي 

الأمريــي.

وبعــد سلســلة مــن الاجتاعــات، انعقــدت قمــة البريــك الأولى في يكاترينــبرج في روســيا، 

عــام 	200، ومــع إضافــة جنــوب أفريقيــا في العــام التــالي، أصبحــت المجموعــة تســمى البريكــس 

وبعــد ذلــك وفي قمــة البريكــس الخامســة عــشرة التــي انعقــدت في آب المــاضي، أعلــن رئيــس 
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ــصر  ــن وم ــئة )الأرجنت ــواق الناش ــن الأس ــت دول م ــا أن س ــريل رامافوس ــا س ــوب إفريقي جن

ــة في الأول مــن  ــة المتحــدة( ســتنضم إلى الكتل ــارات العربي ــران والســعودية والإم ــا وإي وإثيوبي

كانــون الثــاني 	202.

ــن  ــر م ــا في كث ــر إليه ــرات، كان يُنظ ــد المؤتم ــة لعق ــس هيئ ــت البريك ــذ أن أصبح ومن

الأحيــان عــى أنهــا تمثــل الجنــوب العالمــي، ولكــن مــرة أخــرى، تعــد البرازيــل وجنــوب أفريقيــا 

)والآن الأرجنتــن( الأعضــاء الوحيديــن مــن نصــف الكــرة الجنــوبي، وحتــى كبديــل ســياسي للعــالم 

ــة، وفي حــن أن  ــة التنظيمي ــوم ومــن الناحي ــإن مجموعــة البريكــس محــدودة كمفه ــث، ف الثال

عــدداً قليــلاً مــن أعضائهــا تعــد دولاً ديمقراطيــة، إلا أن معظمهــا هــي دول اســتبدادية والعديــد 

منهــا لديهــا صراعــات مســتمرة مــع بعضهــا البعــض.

وعــى ســبيل المثــال، دخلــت الهنــد والصــن في حــروب حــول حــدود متنــازع عليهــا في 

جبــال الهيالايــا، كــا يوجــد خلافــات بــن إثيوبيــا ومــصر حــول ميــاه نهــر النيــل، وتتنافــس كل 

مــن الســعودية وإيــران تتنافســان عــى النفــوذ الاســراتيجي في الخليــج العــربي فضــلاً عــن ذلــك، 

فــإن المشــاركة الروســية تجعــل أي ادعــاء بتمثيــل الجنــوب العالمــي مثــار للجــدل.

إن القيمــة الرئيســة لهــذا المصطلــح هــي قيمــة دبلوماســية، وعــى الرغــم مــن أن الصــن 

دولــة متوســطة الدخــل في نصــف الكــرة الشــالي وتتنافــس مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

عــى النفــوذ العالمــي، فإنهــا تحــب أن تصــف نفســها بأنهــا دولــة ناميــة تمــارس دوراً قياديــاً مهــاً 

في الجنــوب العالمــي، ومــع ذلــك، فــإن الأكاديميــن الصينيــن اختلفــوا بينهــم بشــأن مفهــوم هــذا 

المصطلــح فمنهــم مــن نظــر إليــه كأداة سياســية مفيــدة ، بينــا اقــرح آخــرون أن المصطلحــات 

ــة ومتوســطة ومنخفضــة الدخــل،  ــدان مرتفع ــالم إلى بل ــأنها أن تقســم الع ــن ش ــة م ــر دق الأك

ولكــن حتــى في مثــل تلــك الحالــة، فليــس لــدى جميــع البلــدان المنخفضــة الدخــل نفــس المصالح 

أو الأولويــات، فالصومــال وهنــدوراس، عــى ســبيل المثــال، يواجهــان مشــاكل مختلفــة تمامــا.

ــة  ــات الدولي ــادة المنظ ــح ق ــح، وأصب ــذا المصطل ــي له ــتخدام الأكاديم ــع الاس ــد توس لق

والديمقراطيــات الكــبرى ينــشرون هــذه العبــارة بوتــرة ملحوظــة فقــد أعــرب الأمــن العــام للأمم 

ــث تجــاوز عــدد ســكان  ــاني 2022 عــن أســفه، حي ــن الث ــش في تشري ــو غوتري المتحــدة أنطوني

العــالم 	 مليــارات نســمة، قائــلاً: »تواجــه العديــد مــن بلــدان الجنــوب العالمــي ديونــاً ضخمــة، 

وتزيــد مــن الفقــر والجــوع، وتتزايــد التأثــرات المرتبــة عــى أزمــة المنــاخ«. وقــد اســتخدم رئيــس 

ــار  ــدن وكب ــي جــو باي ــس الأمري ــا فعــل الرئي ــح، ك ــدولي أجــاي بانجــا هــذا المصطل ــك ال البن

مســؤولي إدارتــه، بمــا في ذلــك مستشــار الأمــن القومــي ووزيــر التجــارة. والأهــم مــن ذلــك أن 

بعــض قــادة الــدول ذاتهــا التــي يُزعــم أن هــذه التســمية قــد اعتنقوهــا. وأعلــن رئيــس الــوزراء 

الهنــدي نارينــدرا مــودي، وهــو واقــف إلى جــوار الرئيــس الأمريــي بايــدن في المؤتمــر الصحفــي 
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الــذي انعقــد في البيــت الأبيــض في 22 حزيــران 	202، أن »إعطــاء صــوت لأولويــات الجنــوب 

العالمــي« هــو هــدف رئيــي لرئاســة الهنــد لمجموعــة العشريــن.

وفي غيــاب وجــود بديــل، فســوف يســتمر اعتــاد مصطلــح »الجنــوب العالمــي«، غــر أن 

أي شــخص مهتــم بوصــف أكــر دقــة للعــالم يجــب أن يكــون حــذرًا مــن مثــل هــذا المصطلــح 

الــذي قــد يكــون مضلــلاً في دلالاتــه.

قــد يتســاءل صنــاع السياســات والأكاديميــون عــى حــد ســواء بشــكل مثمــر مــا إذا كانــت 

ــي  ــا لاقتصــاد عالم ــام الأول في رؤيته ــن في المق ــا تكم ــي لأتباعه ــوب العالم ــة الجن ــة علام جاذبي

أكــر إنصافــا وشــمولا أو في وعدهــا بنظــام دولي أكــر تعدديــة الأقطــاب. وهــذه الطموحــات لا 

يســتبعد بعضهــا بعضــا. ومــع ذلــك، بالنســبة للعديــد من أعضــاء هــذه المجموعة، فــإن ضرورات 

ــة أكــبر مــن المســائل الجيوسياســية  ــة المســتدامة والنمــو الاقتصــادي ربمــا تحمــل أهمي التنمي

المتعلقــة بالنظــام العالمــي.


